
 
ي ُّهَا النَّاسُ وَنفَسِي بتَِقوَى اِلله  أَمَّا بعَدُ ، فأَُوصِيكُم أَ 

عَزَّ وَجَلَّ " يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ ت َّقُوا اللَََّّ يََعَل 
 ُ لَكُم فُرقَانًا وَيُكَفِ رْ عَنكُم سَيِ ئَاتِكُم وَيغَفِرْ لَكُم وَاللََّّ
الَّذِينَ كَفَرُوا  بِكَ  يََكُرُ  وَإِذْ   . العَظِيمِ  الفَضلِ  ذُو 

ُ  لِ  يثُبِتُوكَ أَو يقَتُ لُوكَ أَو يُُرجُِوكَ وَيََكُرُونَ وَيََكُرُ اللََّّ
ُ خَيُر الماَكِريِنَ "  وَاللََّّ

بِهِ  تَ عَالى  امتَََّ اللهُ  مَا  أَعظَمِ  مِن  المسُلِمُونَ ،  أيَ ُّهَا 
عَلَى النَّاسِ أَن جَعَلَ في الَأرضِ حَرَماا آمِناا ، يعَِيشُ  

مَن أَتََهُ وَمَن قاَمَ عَلَيهِ في أَمنٍ مَن فِيهِ مِن أَهلِهِ وَ 
يُ تَخَطَّفُونَ  حَولِِِم  مِن  وَالنَّاسُ   ، وَرِزقٍ  وَسَعَةٍ 



وَيُُاَفُونَ وَيُ رَوَّعُونَ ، لا تَكَادُ تَستَقِرُّ لَِمُ حَالٌ وَلا  
وَقَلاقِلُ   فِتٌََ  لَِمُ  وَتبُعَثُ  إِلاَّ   ، بََلٌ  لَِمُ  يَطمَئِنُّ 

 تَ عَالى : " أَوَلم يَ رَوا أَنًَّ جَعَلنَا حَرَماا وَيُ زَعزَعُونَ ، قاَلَ 
آمِناا وَيُ تَخَطَّفُ النَّاسُ مِن حَولِِِم أَفبَِالبَاطِلِ يؤُمِنُونَ  
وَبنِِعمَةِ اِلله يَكفُرُونَ " نَ عَم أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ، يعَِيشُ  
وَعَافِيَةٍ  وَأَمَانٍ  أَمنٍ  الحرََمَيِن في  بِلادِ    المسُلِمُونَ في 

وَاطمِئنَانٍ ، وَتُُبََ إِليَهِم ثََرََاتُ كُلِ  شَيءٍ رِزقاا مِن  
تَعِيشُ في   مِن حَولِِِم  البُلدَانُ  هِيَ  وَهَا   ، عِندِ اِلله 
عَسكَريَِّةٍ  وَمُوَاجَهَاتٍ   ، وَقَلاقِلَ  وَفِتٍََ  حُرُوبٍ 
وَتَطاَحُنٍ وَتَ قَاتُلٍ ، في أَوضَاعٍ مُؤسِفَةٍ وَأَحوَالٍ مُُزنِةٍَ  

فِيهَا  ،   وَيُ رَو عُِ   ، المسُلِمَ  أَخَاهُ  المسُلِمُ  فِيهَا  يقَتُلُ 



نُ مِنهُم مَن غُلِبَ   القَوِيُّ الضَّعِيفَ ، وَيقَهَرُ المتَُمَكِ 
إِلى  الَأعدَاءِ  مِنَ  المدَعُومُ  وَيَسعَى   ، أَمرهِِ  عَلَى 
  ، عِنَاداا  وَيزَدَادُ  فَسَاداا  بَ لَدِهِ  في  وَيعَِيثُ  الِإفسَادِ 

غِلُّ الَأعدَاءُ مَا يََرِي بَيَن المسُلِمِيَن مِن خِلافٍ  وَيَستَ 
فَ يُفسِدُوا   ، وَالبَغضَاءَ  العَدَاوَةَ  بيَنَ هُم  ليُِوقِعُوا   ،
بلُدَانِِِم  خَيراَتِ  وَينَهَبُوا   ، وَدُنيَاهُم  دِينَ هُم  عَلَيهِم 
مِن   فِيهَا  مَا  عَلَى  وَليَِستَولُوا   ، مُقَدَّراَتِِاَ  وَيَسرقُِوا 

عَلَى  ثَ رَ  فِلِسطِيُن  . كَانَت  شُعُوبََاَ  وَيفُقِرُوا  وَاتٍ 
لِعَبَثِ   مَسرَحاا  زاَلَت  وَمَا  نِيَن  السِ  عَشَرَاتِ  مَدَى 
اليَ هُودِ وَاعتِدَاءَاتِِِم وَظلُمِهِم ، ثم دَخَلَ النَّصَارَى  
وَتََطِيطٍ   المدََى  بَ عَيدِ  بتَِدبِيٍر  البُلدَانِ  مِنَ  في كَثِيٍر 



وَدَسَ   ، ،  مَاكِرٍ  وَظاَهِرٍ  خَفِيٍ   وَخِدَاعٍ  نًَعِمَةٍ  ائِسَ 
الشَّامِ   في  وَعَاثوُا   ، وَنَِبَُوهَا  العِرَاقَ  فَدَمَّرُوا 
وَأَفسَدُوهَا ، وَأَوقَ عُوا بَيَن الِإخوَةِ في شََاَلِ أَفريِقِيَّةَ 
، وَهَا هُم هَذَا العَامَ ينَقُلُونَ الصِ رَاعَ إِلى السُّودَانِ 

لُوا عَلَى مَدَى سَنَ وَاتٍ فَ فَصَلُوا جَنُوبََاَ  ، بعَدَ أَن عَمِ 
بَيَن  أَقاَليِمِهَا  بقَِيَّةَ  وَقَسَّمُوا   ، للِنَّصَارَى  وَسَلَّمُوهُ 
قُ واى مُتَ نَافِرَةٍ وَأَحزَابٍ مُتَ نَاحِرَةٍ ، وَمَا زاَلُوا بَِِم حَتََّّ  
ا  تَ نَاوَشَ بعَضُهُم بعَضاا ، وَامتَلَأت صُدُورهُُم حِقدا

شَهرِ  وَبغُضا  في  الحرََامَ  الدَّمَ  وَسَفَكُوا  فَ تَ قَاتَ لُوا   ، ا 
مِنَ  تُ عَاني  السُّودَانُ  زاَلَتِ  وَمَا   ، وَالقِيَامِ  الصِ يَامِ 



التَّخريِبِ وَالِإجرَامِ ، فَ رُحماَكَ اللَّهُمَّ بَِِم رُحماَكَ ، 
 . وَمُنَّ اللَّهُمَّ عَلَيهِم بَِلاجتِمَاعِ وَالائتِلافِ 

سلِمُونَ ، لَقَد عَمِلَ وُلاةُ أَمرِنًَ حَفِظَهُمُ اللهُ  أيَ ُّهَا المُ 
في  إِخوَاننَِا  أَوضَاعِ  لِإصلاحِ  جَادَّةٍ  مَُُاوَلاتٍ  في 
السُّودَانِ ، وَمَا زاَلُوا يعَمَلُونَ وَيََتَهِدُونَ لِإخماَدِ نًَرِ  
الفِتنَةِ ، وَيَسعَونَ لتَِقريِبِ وُجهَاتِ النَّظرِ ، وَيبَذُلُونَ 

الدُّوَلِ الكَ  رَعَايََ  وَتََلِيصِ  النَّاسِ  حِماَيةَِ  في  ثِيَر 
في  وَيُسَاعِدُونَ   ، وَغَيرهََا  وَعَرَبيَِّةا  مُسلِمَةا  الُأخرَى 
القِتَالِ   بُ ؤَرِ  مِن  وَانتِشَالِِِم  الَأمَانِ  بَ رِ   إِلى  نقَلِهِم 
وَالعُدوَانِ ، وَهَا هِيَ ذِي آخِرُ مُبَادَراَتِِِمُ الكَرِيَةَِ ، 
عَهدِهِ  وَوَليُّ  الحرََمَيِن  خَادِمُ  بِهِ  أَمَرَ  فِيمَا  تَظهَرُ 



حَفِظَهُمَا اللهُ ، مِن تنَظِيمِ حَملَةٍ شَعبِيَّةٍ لِإغَاثةَِ إِخوَاننَِا 
في السُّودَانِ ، وَاستِقبَالِ تَبََُّعَاتِ إِخوَتِِِم في هَذِهِ 

اللهُ خَيراا    البِلادِ عَن طَريِقِ مِنَصَّةِ )سَاهِم( ، فَجَزَاهُمُ 
، وكََتَبَ لَِمُ مَا يبَذُلُونهَُ ثَ وَابَا وَأَجراا ، وَجَعَلَهُ حِفظاا 
للِبِلادِ وَبَ ركََةا في العِبَادِ ، وَالحمَدُ لِله الَّذِي أَعَانَِمُ  
وَوَف َّقَهُم وَدَلَِّمُ عَلَى فِعلِ الَخيِر ؛ فإَِنَّ الَخيَر لا يََتي 

سَانِ المؤُمِنِ لَأخِيهِ جَزَاءٌ إِلاَّ  إِلاَّ بَِيٍر ، وَليَسَ لِإح 
إِحسَانُ اِلله إِليَهِ ، أَلا فَ لْنَ تَّقِ اَلله أَي ُّهَا المسُلِمُونَ ، 
اَ  وَلْنَعلَمْ أَنَّ الصِ رَاعَ بَيَن إِخوَاننَِا في السُّودَانِ ، إِنََّّ
  ، الضَّعِيفِ  وَإِضعَافِ  المقَُسَّمِ  لتَِقسِيمِ  حَربٌ  هُوَ 

فَ  ثمَّ  لِحزُنِِِم وَمِن  نََزَنَ  أَن  عَلَينَا  الوَاجِبِ  مِنَ  إِنَّ 



بَِِن  بَِلدُّعَاءِ  الألَسِنَةُ  تلَهَجَ  وَأَن   ، لآلامِهِم  وَنَ تَأَلمََّ 
يُ فَر جَِ اللهُ هَََّهُم ويُ نَ فِ سَ كُربَ تَ هُم ، وَأَن يُ ؤَلِ فَ بيَنَ هُم  

لِمَتَ هُم  وَيبَسُطَ الَأمنَ في دِيََرهِِم وَيََمَعَ عَلَى الحقَِ  كَ 
، وَأَن تََتَدَّ أيَدِينَا بَِلعَطاَءِ استِجَابةَا لَأمرِ اِلله وَأَمرِ 
ا لِدَعوَةِ وَليِ  الَأمرِ لنُِصرَةِ إِخوَاننَِا  رَسُولِهِ ، وَتنَفِيذا
خَيٍر  مِن  تنُفِقُوا  وَمَا   " وَتَفريِجِ كُربتَِهِم  وَإِغَاثتَِهِم 

لأَ " فَلأنَفُسِكُم   مُوا  تُ قَدِ  وَمَا  خَيٍر  "  مِن  نفُسِكُم 
تَُِدُوهُ عِندَ اِلله هُوَ خَيراا وَأَعظَمَ أَجراا " " قُلْ إِنَّ 
لَهُ  وَيقَدِرُ  عِبَادِهِ  يَشَاءُ مِن  لِمَن  الرِ زقَ  يبَسُطُ  رَبِّ  

  "وَمَا أنَفَقتُم مِن شَيءٍ فَ هُوَ يُُلِفُهُ وَهُوَ خَيُر الرَّازقِِينَ 



 تَ عَالى وَأَطِيعُوهُ وَلا تَعصُوهُ " أَمَّا بعَدُ ، فاَت َّقُوا اللهَ 
وَمَن يَ تَّقِ اَلله يََعَلْ لَهُ مََرَجاا . وَيَرزقُْهُ مِن حَيثُ لا  
يَ تَ وكََّلْ عَلَى اِلله فَ هُوَ حَسبُهُ إِنَّ اَلله   يََتَسِبُ وَمَن 

 بََلِغُ أَمرهِِ قَد جَعَلَ اللهُ لِكُلِ  شَيءٍ قَدْراا " 
إِنَّ المسُلِمِيَن وَقَدِ انطَوَت قُ لُوبَُمُ أيَ ُّهَا المسُلِمُونَ ،  

ةِ الِإسلامِ ، وَانعَقَدَت فِيمَا بيَنَ هُم راَبِطَةُ   عَلَى أُخُوَّ
  ، مُتَمَاسِكاا  ا  وَاحِدا ا  جَسَدا أَصبَحُوا  قَد   ، الِإيَاَنِ 
في   بَِِخِيهِ  مَالِ  الشِ  أَوِ  مِنهُ  المشَرِقِ  في  مَن  يَشعُرُ 

 ، الجنَُوبِ  أَوِ  لِفَرَحِهِ   المغَرِبِ  وَيفَرَحُ  إِليَهِ  وَيََنَسُ 
وَيَسعَدُ لِسَعَادَتهِِ وَيُشَاركُِهُ فِيمَا يَسُرُّهُ ، وَيَُاَفُ عَلَيهِ  
اَ  وَيََزَنُ لِحزُنهِِ وَيَ تَأَلمَُّ لآلامِهِ وَيوُجِعُهُ مَا يَضُرُّهُ ، إِنَِّ



ةٌ مَعنَوِيَّةٌ وَشُعُورٌ نفَسِيٌّ عَمِيقٌ ، وَعَاطِفَةٌ  جَيَّاشَةٌ   قُ وَّ
إِيثاَرٌ وَرَحَمةٌ ، وَتَكَافُلٌ   وَمََُبَّةٌ صَادِقَةٌ ، ينَتُجُ عَنهَا 
وَإِعَانةٌَ وَنُصرَةٌ ، وَمَدٌ ليَِدِ العَونِ إِلى المحُتَاجِ وَتَ عَاوُنٌ  
الِميزَانُ   هُوَ  ذَلِكُم   ، المسُتَضعَفِ  عَنِ  الظُّلمِ  لِرَفعِ 

لِمَدَى اهتِمَامِ المسُلِ  مِ بَِِخِيهِ وَشُعُورهِِ بِاَ  وَالِمقيَاسُ 
يُصِيبُهُ ، وَأَمَّا أَن يَُبُ وَ هَذَا الاهتِمَامُ أَو يَ زُولَ ، أَو 
يَبَدَُ ذَلِكَ الشُّعُورُ وَيَُمُدَ ، وَيَكُونَ المرَءُ في صَفِ   
غَيِر المسُلِمِيَن أَو يفَرَحَ بُِصَابَِِم ، فَأيَنَ مِنهُ الِإسلامُ 

قاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ   !سلامِ ؟وَأيَنَ هُوَ مِنَ الإِ 
: " المسُلِمُ أَخُو المسُلِمِ لا يَظلِمُهُ وَلا يُسلِمُهُ ، وَمَن  
كَانَ في حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ في حَاجَتِهِ ، وَمَن فَ رَّجَ  



عَن مُسلِمٍ كُربةَا فَ رَّجَ اللهُ عَنهُ كُربةَا مِن كُرُبََتِ يَومِ  
ةِ ، وَمَن سَتَََ مُسلِماا سَتََهَُ اللهُ يَومَ القِيَامَةِ " القِيَامَ 

مُت َّفَقٌ عَلَيهِ . وَقاَلَ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ في المتُ َّفَقِ 
عَلَيهِ : " المؤُمِنُ للِمُؤمِنِ كَالبنُيَانِ يَشُدُّ بعَضُهُ بعَضاا  

أيَضاا قاَلَ  " وَشَبَّكَ بَيَن أَصَابِعِهِ . وَفي الصَّحِيحَيِن  
هِم   عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " تَ رَى المؤُمِنِيَن في تراحمُِ
اشتَكَى   إِذَا  الَجسَدِ  وَتَ عَاطفُِهِم كَمَثَلِ  وَتَ وَادِ هِم 
 " وَالحمَُّى  بَِلسَّهَرِ  الَجسَدِ  سَائرُِ  لَهُ  تَدَاعَى  عُضواا 

أَحَدكُُم   لا يؤُمِنُ   وَقاَلَ عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : "
عَلَيهِ .   مُت َّفَقٌ   " لنَِفسِهِ  مَا يَُِبُّ  لَأخِيهِ  حَتَّ يَُِبَّ 
تَُِدُونهَُ  بِاَ  المسَُاهَََةِ  إِلى  الِإسلامِ  إِخوَةَ  فَ بَادِرُوا 



وَتَُُودُونَ بِهِ ، وَأَخلِصُوا فِيهِ النِ يَّةَ لِله ، وَابتَ غُوا بِهِ 
وَأبَشِرُوا بَِلخلََفِ    وَجهَهُ وَاطلبُُوا الَأجرَ مِن عِندِهِ ،

وَمَا   فَلِأنَفُسِكُم  خَيٍر  مِن  تنُفِقُوا  وَمَا   " ربَِ كُم  مِن 
تنُفِقُونَ إِلاَّ ابتِغَاءَ وَجهِ اِلله وَمَا تنُفِقُوا مِن خَيٍر يُ وَفَّ  

 إِليَكُم وَأنَتُم لا تُظلَمُونَ "
 


